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  صياغة جديدة للعالم وللأسرة العولمة

 خطرها على تمكين الأسرة وزعزعة ثباتها
 

 

 تيسير العمرالدكتور 

 قسم العقائد والأديان

 كلية الشريعة

 جامعة دمشق

 

  
    

 الملخص 
 

لا يمكن في طبيعة الثائر إلا ، يسوق بين يديه الخطأ والصواب بعصاً واحدة، العولمة مبدأ ثائر

 لا يبرح متخذاً مبدأ الصراع حتى يسلخ الشرق -في أيامنا هذه–ممثلاً بأمريكا فالغرب ، هذا

وليس دعاة العولمة ، يدفن بشؤم أعمالهأم ، أيصرع فيموت بحقده، عن تاريخه وحضارته

، الذي اتفق لهم في وقت تشرذم العالم وانقسم، بل أصحاب قوة زهاهم النصر، مصلحين

فغلطوا غلطة أرادوها ، ..)ندمر.. نفعل، نريد(وهم يجأرون ، فخرجوا من تلك الحروب الصغيرة

إلا أن هذا السعار لن يدوم ، فقهرتهم وآذتهم في كل جانب، فعرضوها على المساكين، منتصرة

 .ولن يمكث في الأرض إلا ما ينفع الناس، طويلاً
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 :التمهيد
االله تعالى محمد النبـي الأمـي        وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق         ،الحمد الله رب العالمين   

 . وعلى آله وصحبه أجمعين،المبعوث رحمة للعالمين

 :وبعد 

 . وزعزع كيان المجتمع والأسرة، وأصاب بشرره كل جوانب الحياة،فإن العولمة وافد هدد الإنسانية

 من ناحية  ونأخذها، ونتلقاها به،فما أشد حاجتنا نحن المسلمين إلى أن نفهم هذه النظرية فهماً جديداً

 ويدخل ، والفكر النير الذي يجعل حركة الحياة عندنا تنبهنا إلى أوصاف ما يفد إلينا،الفهم الصحيح

 أكبر عمله التقليد وزيادة الذوبان فيما ، كي لا يصبح حالنا كالحاً معطلاً ممسوخاً،إلى أفكارنا ومبادئنا

 .يرد إلينا

 ثم يقذفون بها إلى مجتمعاتنا ،غرب ومنظروهفالعولمة إنما هي المعنى الذي يطرحه علماء ال

 فيصبح عبث الفكرة ، فينخرط في عبث الفكرة فتضيع معالم الحق وينتهي وجود الأمة،الإسلامية

 فليست العولمة شعاراً يطرح ، له منظر المنفعة وليس له معناها،جامعاً للأمة على تقليد بغير حقيقة

 .ها الاجتماعي والسياسي والفكري إلى اضطراب أو دمار يعرّض نظام، بل هي تغيير الأمة،فحسب

 تدافع عن كيانها ووجودها في وضح من النهار أو مستترة      ،أما الآن فإني أرى الأمة قد هبت مذعورة       

 لأن هـذا  . عن طريـق الخـلاص  ، وتسأل كل طارق   ، وأخذت تنتشر في كل سكة     ،في جنح من الظلام   

 وأخص ما يعني هذه     ، ويعبث فيه من الداخل    ،بيت من الخارج   سيطرق حمى ال   )العولمة(الوافد الجديد   

 ....أماً أو بنتاً، والداً أو ولداً،؟الأمة الأسرة التي يكون كل واحدٍ منا فيها طرفاً

 ويصون الأسرة فيها عن الوقوع في ،إن الإسلام قد قدم السياج الذي يحفظ لهذه الأمة كيانها

 لأن الحفاظ عليها من قضاء االله تعالى قال .العقوق والإهمال أو ،  أو هوان التشرذم،حمأة الرذيلة

  ]23:الإسراء[  واخفِض لَهما جناح الذّلّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً  : تعالى

   .)1())الزمها فإن الجنة تحت رجليها((:  عن الأموقال

 ولها دلالتها علـى     ،لتها على المستوى الفردي والاجتماعي والفكري والسياسي      فكلمة العولمة لها دلا   

 ،التحرر من قيـد مـا     ((فهي لا تعني مجرد     ، المستوى العام كما أن لها دلالتها على المستوى الأعلى        

 كما يمكن أن    ، برنامج عمل وهدف مصيري    بمنزلة ويمكن أن تكون     ،وإنما يمكن أن تتحول إلى شعار     

 فالخطاب العام الذي تنشـأ      )2())ة المعنى للانطلاق في عالم الأحلام أو شطآن المجهول        تكون شاعري 

 لذلك يتطلب الأمر عـدم      ، هو الذي يكسبها دلالتها الحقيقية     ،من أجله أو توضع فيه مثل هذه الكلمات       
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 وإنما ينبغي أن يكـون البحـث عـن المعـاني            ،الاكتفاء بالتوقف عن المعلن أو الشائع من معانيها       

 ... التي وراء تلك الكلمات وكذلك عن خلفياتها الأصلية،والأحداث

 وأن تلوثهـا    ، وصـيانة وجودهـا    ،تريد العولمة أن تقفز فوق التعاليم الإيمانية في حمايـة الأسـرة           

 ...الإحسان، الصلة، البر:  كريمة مثل بالدعوات المغرضة المفسدة فلا وجود لمعانٍ

 :مكانة الأسرة في الإسلام
 وقرن العمل في مجال الأسـرة مـع         ،صطفى لها أفضل المعاملة   او، سلام الأسرة أعلى المنازل   بوأ الإ 

 ونحن نرى ذلك واضحاً في التعامـل مـع          ، وقدمه في كثير من المواضع عليه      ،الجهاد في سبيل االله   

 . التي ضبط أحكامها بدقة ورعاها أتم الرعاية،أعضاء الأسرة

 وإن كانا   ، وأمر بطاعتهما في غير معصية     ، وإن كانا فاسقين   ،رهما فقد أوجب الإسلام ب    :مع الوالدين   

 ، فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سـبيل االله تعـالى           ، وأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفاً     ،كافرين

 ، وفرض العين مقـدم    ،لأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية       ((وعلل ذلك الفقهاء بقولهم     

 .)3())هاد سقط أدناهمافإن تعين عليه الج

 ، حفاظاً على الرباط الموثق والعهد المتين      ،فطاعته مقدمة على أداء النوافل من العبادات      : مع الزوج   

 .الذي أخذ عليهما على كتاب االله تعالى وسنة رسوله

ن فلا يكـرمه  ،  وأمر به الأزواج من بعده من أمته       ،فإكرامها خُلُق تخلَّق به رسول االله     : مع الزوجة   

 فالزوجة تاج العز للأسرة وموضع الكرامة فيهـا وهـي درة لا بـد أن                ،إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم     

 .تصان

 وتعليمهم واجب أوجبـه     ،شراف على تربيتهم والإنفاق عليهم     والإ ،فالسعي عليهم جهاد  : مع الأولاد   

 والإحسـان فـي     ،هما فهم زرع الأبوين للآخرة يبذلان في ذلك ثمرة فؤاديهما من أجل رعايت            ،الشرع

 .توجيههما

 يتجلى ذلك واضحاً فـي حـديث        ،وعلى العموم فالعمل في نطاق الأسرة جهاد بكل صورة من صوره          

لـو  :  فقالوا   ، وذلك عندما رأى الصحابة رضوان الله عليهم رجلاً فأُعجبوا بجلده وقوته           ،رسول االله 

 كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهـو         إن((:  فقال رسول االله   ،كان هذا في سبيل االله يا رسول االله       

 وإن كان خرج علـى      ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل االله            ،سبيل االله 

 أخرجـه   ))نفسه  فهو في سبيل االله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرةً فهو في سـبيل الشـيطان                 

 .الطبراني بسند صحيح

 مـن   ، وهي تقترن بالمسؤولية العامة التي يكلف بها المجتمع        ،والأسرة مسؤولية الجميع بلا استثناء    

 فمسؤولية الزوج والزوجة والأولاد تعـادل فـي المنظـور الإسـلامي     ،أعلى هرمه إلى أدنى درجاته 
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 ،كلكم راع وكلكم مسـؤول عـن رعيتـه        (( :  قال رسول االله   )رئيس الدولة (مسؤولية الحاكم الأول    

 والمرأة راعية في بيت زوجهـا       ،الرجل راع ومسؤول عن رعيته     و ،فالإمام راع ومسؤول عن رعيته    

 والرجل راع في مال     ، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته         ،وهي مسؤولة عن رعيتها   

 . )4())أبيه وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

 : تعريف العولمة وتطورها المعاصر-المبحث الأول 

 :يف العولمة تعر-أولاً
 وهو متصل بمعنى الفعـل      )فوعل(وعولم على وزن    ، هق كلُّ لْ وهو الخَ  )العالم( مأخوذة من    : لغة   -آ

وهي تعني صياغة العالم    globalization)(الذي يدل على وجود فاعل بفعل وهي في اللغة الإنجليزية           

 .من جديد

نه تكيفه الجهة التي تتعامل معه وفـق       لأ ، لا نجد تعريفاً محدداً ودقيقاً لهذا المصطلح       : اصطلاحاً   -ب

تفـق عليـه فـي      ا إلا أننا سنجمع ما      ،تها النظرية في السياسة والاقتصاد    اقلمناسباً لمنط ما تراه   

 :التعريف وندع ما اختلفت فيه فنقول 

 بتأثير من القوى المحركة في العالم وفـق الـنظم           ،صياغة العالم اقتصادياً وسياسياً وثقافياً    : العولمة

 .والرؤى التي تتبناها تلك الدول انطلاقاً من مفهوماتها عن الكون والإنسان والطبيعة والحياة

يلتقي التعريف اللغـوي مـع التعريـف الاصـطلاحي فـي أن             : بين التعريف اللغوي والاصطلاحي     

 الغـرب   ، وهذه الصياغة في الواقع تنطلق من رؤية الغرب للعـالم          ،مضمونهما يتعلق بصياغة جديدة   

 ، وأصبح يتعامل معه على هذا الأسـاس ،قوي الذي أصيب بعقدة تخيل فيه أنه المركز بالنسبة للعالم  ال

 ولو كان   ، والمستضعفون عبارة عن منفذين    ،فأصبح الاستكبار يصوغ نظريات العالم اللغوية والعملية      

 .ذلك على حساب العقيدة والمباديء والقيم

ما يصدر السلع التجارية عالية الجودة التي يتهافـت النـاس            ك ،أخذ الغرب يتخيل نفسه مصّدراً للقيم     

 فإعطاء حرية السلع في الحركة لابد       ، لأنها جاءت من الدولة الصناعية الغربية الفلانية       ،على شرائها 

 وخطر العولمة من أسسها الفكرية التي       ،أن يرادفها حرية في نقل القيم والمبادئ الفكرية والاجتماعية        

 : وأسسها المتينة ، تمثل أركانها الركينة، تقوم على دعائم ثلاثة رئيسية فهي،يقوم عليها

استقرار ولا حقوق تحفظ     لا ف ، الذي يضع العالم على طرف هوة      ،اعتماد منهج الإفساد السياسي    -1

 .بها الكرامة الإنسانية

 .الهدم الأخلاقي الذي يبعد الإنسان عن قيم مجتمعه وأسرته -2

 .لعالمي لصالح المتنفذين وأصحاب القرار الأقوياء في العالمتدمير الاقتصاد ا -3
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 يتجـاوز القـيم     ، تهدف إلى صياغة العالم مـن جديـد         إذاً العولمة اتجاه ذو نزعة مذهبية غربية         -

 عملاقاً عظيماً يحكـم علـى       بوصفه ، يرافقه دعم اقتصادي مادي    ،والمعايير الاجتماعية في العالم   

 وسيحول العالم إلى سوق     ، ويحكم بالفقر والجوع على الخلق     ،ة في العالم  القيم والمعايير الاجتماعي  

 ولهـذا   ، ويميت الإنتاج في الدول الضعيفة والفقيـرة       ،تصدر إليه بضائع الدول الصناعية الكبرى     

 يطعن بها تمثلت بالقوة العسكرية الجبارة التي أخذت تضرب فـي كـل              ،العملاق الاقتصادي أنياب  

ننسى القوة الإعلامية التي غزت العقول والنفوس بعد أن دخلت إلى جميـع         ولا   ،مكان من الأرض  

 )5(.البيوت

فهـي تسـتخدم     ، وفي حقيقتهـا الخبـث والعـذاب       ، استخدام شعارات براقة ظاهرها فيها الرحمة      -

 فهي تتحدث   ، إلا أنها في حقيقتها سراب يحسبه الظمآن ماء        ،مصطلحات براقة تجذب الناظر إليها    

 ، ولغة الديمقراطية  ، ولغة الوحدة العالمية   ، والعقلانية والتقنية والمعلوماتية   ،التطويربلغة العصر و  

 ولغـة   ، ولغـة الأمـن والسـلام      ، الطفل وحقوق ، وحقوق المرأة  ، ولغة حقوق الإنسان   ،والحرية

 .الشريعة الدولية

مصـالح الأمـم    فالعولمة تنادي بالحرية والديمقراطية ويقصدون بها الحرية التي تحقق مصالحهم لا            

 بـأن  فالشرعية الدولية بنظرهم تأذن لأمريكا       ، وتحكيم الشريعة الدولية فيما يدعم خططهم      ،والشعوب

 أو أن   ، ولا تأذن للفلسطينيين أصحاب الحق أن يكـون لهـم وطـن            ، وتحتل العراق  ،تدمر أفغانستان 

ن الصهيوني بـأن     وتسمح للكيا  ، وتحرم على صاحب الحق أن يملك قطعة سلاح        ،يدافعوا عن أنفسهم  

 . نوويةاًيمتلك قنابل ذرية ورؤوس

 : التطور التاريخي المعاصر للعولمة-ثانياً
 :ي أتإن الناظر إلى القرون الثلاثة الأخيرة يرى أنها تتميز بما ي

 . هو قرن ثورة الشعوب من أجل الحرية ضد القهر والتسلط والحكم المطلقالقرن التاسع عشر

رة الشعوب من أجل تقرير مصيرها ضد الاستعمار والاستقلال لدول العالم            هو قرن ثو   نوالقرن العشر 

 وهو قرن هيئة الأمم المتحدة التي أنشئت لتعكس موازين القوى للدول الكبرى في العالم بعـد                 ،الثالث

 .الحرب العالمية الثانية

 قـرن   ،نسـانية  وحقـوق الإ   ، فإنه من المتوقع أن يكون قرن الإنسـانية        نأما القرن الواحد والعشرو   

 والتي تعكس العـدل الاجتمـاعي       ، إلى منظمة شعوب الأمم المتحدة     ،الانتقال من منظمة الأمم المتحدة    

 . وأن تعطى المجتمعات والأسر حقها في أن تعيش هانئة سعيدة،والمساواة بين سائر شعوب العالم
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 لأن  ،مي جديد عادل ومنصـف    ات إلى العمل لتحقيق نظام عال     يفالعالم الثالث قد دعا في بداية السبعين      

س مظاهر العولمة وفـق   تكر، قد شرعت بعد سقوط المعسكر الشرقي)مجموعة السبع(الدول الكبرى  

 .مصالحها وتصوراتها

 جاء نتيجة جهود المفكـرين والفقهـاء وتـراكم          ،إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان هدف سام ونبيل       

 العصر الحديث في مجموعة من الوثـائق التـي           وتجسد في  ،نضالات الشعوب ضد الاستبداد و القهر     

 .تنص على آليات ضمان تحقيق وحماية هذه الحقوق

 وأمـر   ، فقد رفع شعار حمايـة حقـوق الإنسـان         ،إن العولمة نظام جديد لم تتبلور معالمه بعد بدقة        

 جانبها  لا تخشى العولمة في، حتى أصبح الكثير من دول العالم الثالث    ،بتطبيقها في مختلف دول العالم    

 . فيما يتعلق بالأسرةولاسيما ،الاقتصادي أكثر مما تخشاها في مجال حقوق الإنسان

 ونظراً لانعكاسات العولمة على الأسرة وجب التطرق لهذا الموضوع لبيـان الآثـار              ،وبناء على هذا  

 . الأسرة خاصةً وعلى حقوق الإنسان عامةًفيالإيجابية والسلبية للعولمة 

 ومن  ،أثناء حرب الخليج الثانية التي تزامنت مع سقوط الاتحاد السوفياتي         في  ولمة  ظهر مصطلح الع   

 ـفي   و ، وما يحمل معه من مفاهيم وأيديولوجيات وأنظمة       ،ثم سقوط المعسكر الشرقي الاشتراكي     اء أثن

 )بوش الأب( أعلن الرئيس الأمريكي  ، المتحدة الأمريكية لضرب العراق    التحالف الدولي بقيادة الولايات   

 .ميلاد نظام عالمي جديد

 والأنظمة على كل بلـدان  والأنماط من أجل تعميم بعض المفاهيم   ،فالعولمة جاءت تحت ضغط الأحداث    

 : وهي تتمثل في ثلاث نقاط رئيسة ،العالم

 وتحقيـق الاقتصـاد     ،لتطبيـق  يدعو كان،باعتبار أن المعسكر الشرقي   :  الاقتصاد أو رأس المال      -آ

 ، فقد سقط هـذا المعسـكر      ، وعلى رأس مال الدولة    ،الاشتراكية أو الشيوعية  المخطط المبني على    

 وعليه وجب تعميم الـنمط      ، وانتصر المعسكر الغربي على الشرقي     ،وزال هذا النمط من الاقتصاد    

 وتحرير الأسواق ، القائم على المنافسة الحرة، وهو الاقتصاد الليبرالي الرأسمالي    ،الغربي للاقتصاد 

إلى القـول   " فوكوياما  "  ولعل هذا ما دفع بالعالم الأمريكي        ،م تدخل الدولة في ذلك     وعد ،والتجارة

 . نظراً لانتفاء الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي،بنهاية التاريخ

 أما المعسكر الشرقي فقد كان قائماً       ،فهي الأساس الذي قام عليه المعسكر الغربي      :  الديمقراطية   -ب

 الذي يسيطر على كل مظاهر السـلطة عـن طريـق            ، وحكم الحزب الواحد   ،على النظام الشمولي  

 سقطت أغلب الأنظمة الشـمولية ذات الحـزب         )الشرقي( وبسقوط هذا المعسكر     .انتخابات متعددة 

 وحريـة الأحـزاب وتعـددها وحريـة         ، وانتصر المعسكر الغربي القائم على الديمقراطية      ،الواحد

  .الانتخابات ونزاهتها
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 وذلك بالضغط على الدول التي      ،عميم المفهوم الغربي للديمقراطية على سائر دول العالم       وعليه وجب ت  

 ، والانتخابات الشعبية  ، بفتح المجال للتعددية الحزبية    ، أو دول العالم الثالث    ،كانت في المعسكر الشرقي   

 . ولو بصفة شكلية،وإنشاء مؤسسات أو مجالس منتخبة

الشرقي في منظومته الحقوقيـة علـى الناحيـة الاقتصـادية           اقتصر المعسكر   :  حقوق الإنسان    -ج

 فنجده قد قام أساساً على محاربة الطبقية والملكية         ، فقد كان يركز على هذه الحقوق      ،والاجتماعية

 وهذا عن طريـق التـأميم       ، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية     ،الفردية لوسائل الإنتاج  

 ، ولو كان هذا على حساب الحقوق المدنية والسياسـية للإنسـان           ،جواحتكار الدولة لوسائل الإنتا   

 ومن ثم انتصر المعسكر الغربي وأصبح لزاماً تعمـيم          ،ومع سقوط هذا المعسكر سقط معه منهجه      

 . النموذج الغربي لمفهوم حقوق الإنسان والأسرة)العولمة(

 : مميزات العولمة وآثارها-المبحث الثاني

 :بية للعولمة على الأسرة المميزات الإيجا-أولاً
 ،أردت بدايةً أن أوضح بعض النقاط الإيجابية للعولمة قبل النظر إليهـا نظـرةً سـوداوية متشـائمة                 

 وكل فكرة مهما كانت واضحة السوء لابـد         ، ومن الفضيلة أن تعم    ،فالإسلام يريد من الخير أن ينتشر     

 والذي أراه يتجلـى     ،ختصار عن العولمة   وهذا ما سنبينه با    ،أن يكون في جوانبها ما يشير إلى الخير       

 :يفيما يأت

 تعزيز حقوق الإنسان ومنها الأسرة وجعلها فـي الصـدارة فـي العلاقـات               -لأولا

 : الإنسانية 
 : الآتيةويتجلى هذا من خلال النقاط 

 فقد حولت العالم إلى قريـة صـغيرة جعلـت معهـا             )عولمة الإعلام ( تفعيل دور وسائل الأعلام      -1

 فالإعلام جعل العلاقة بين النظـام فـي أي دولـة والمـواطن              .حقوق الإنسان مكشوفة  انتهاكات  

 أدت إلـى تغييـر      ، فالعولمة بمفهومها الثوري للتكنولوجيا ووسائل الاتصال      .مكشوفة أمام العيان  

 وأصبح هناك قـدر     ، مما جعل ممارسة الدولة ظاهرة     ،العلاقات بما في ذلك علاقة الدولة بالمواطن      

 ليتمكن العالم المتقدم بموجب العولمة التكنولوجية والسياسية        ،ة للنظم السياسية الظالمة   من التعري 

 وأن يترقب موقف الحكومات وكيـف تصـل إلـى    ،والثقافية من مراقبة علاقة المواطن بالحكومة     

 .السلطة

مة نظـام    إقا ،الحرب الباردة   بعد انتهاء  ، تبني كثير من زعماء المنظمات الدولية والدول الكبرى        -2

 ، وبروز بعض معالم النظام الـدولي الجديـد        ، وتصان فيه الأسرة   ،عالمي جديد تحفظ فيه الكرامة    
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 يرتكز على الديمقراطيـة والعدالـة واحتـرام         ،الذي من أولوياته إقامة نظام عالمي جديد إنساني       

 .حقوق الإنسان

في تقريره السنوي " زدي كويلاربيري"ومن هذه التصريحات تصريح الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق         

 ، حيث أكد أن سيادة الدولة لا يمكن اعتبارهـا حـاجزاً واقيـاً             ، عن أعمال الأمم المتحدة    م1991لعام  

 وأن الاهتمام الدولي متزايد في إيجاد نظام عالمي         ،ترتكب من ورائه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان      

 التزايد أو التحول ستكون غير حكيمة من الناحيـة           كل محاولة للوقوف ضد هذا     وإن ،لحقوق الإنسان 

ومن رأيي أن حمايـة حقـوق       : "هأنّ كما أكد أيضاً     . ولا يمكن محاولة الدفاع عنها أخلاقياً      ،السياسية

كما أنني على اقتناع بـأن هـذه        ، الإنسان أخذت الآن تشكل إحدى الدعامات الأساسية لقنطرة السلم        

 عن  ، ممارسة التأثير والضغط بشكل متضافر على الصعيد الدولي        ،الحماية تقتضي في الوقت الحاضر    

 إقامة وجود منظم للأمم المتحدة بأكثر       ، وكحل أخير  ،طريق المناشدة أو العقاب أو الاحتجاج أو الإدانة       

 ."مما كان يعتبر جائزاً بموجب القانون التقليدي

 وهذا مـا فعلتـه      ، الدول وتتبناها   شعاراً تعمل به   بوصفها أخذت حقوق الإنسان تظهر إلى العيان        -3

دول العالم الثالث بأنها بريئة من انتهاك حقوق الإنسان وأنها أصبحت تحترم هذه الحقوق مبعـدةً                

  .عن نفسها التشكيك الدولي

فهذه الصين وهي أكبر دول العالم الثالث تدافع عن سجلها في مجال حقوق الإنسـان وتنشـر كتابـاً                   

م يوضح موقفها من هذه المسألة وتؤكد أن الحقوق الأساسية للشعب           1991أبيض في تشرين الثاني     

 وتسهر الحكومـة علـى حمايتهـا        ، خاصة حق الحياة والمأكل والمشرب والمسكن مصانة       ،الصيني

 من تأثير الأفكار الغربيـة      ،وقد صدر هذا الكتاب انطلاقاً من خشية زعماء الصين المحافظين         . بنجاح

 بعد قيام الدولة بسـحق      ولاسيما ،تأثيراً هداماً لا يتلاءم مع توجهات الدولة      المتعلقة بحقوق الإنسان    

م والتي أودت بحياة    1989 حزيران   4المظاهرات الطلابية المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في        

 . الواقعة التي عرفت بربيع بكين،المئات من الطلبة

 وتقـديم مسـاعدات     ، على الاحترام المتبادل   تني ب  اندفعت بعض الدول الكبرى إلى إقامة علاقات       -4

 مع دول أخرى من العالم الثالث بمـدى اسـتجابة           ،مالية وإقامة تعاون اقتصادي وإنمائي وغيرها     

 . وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان،هذه الأخيرة لبعض الشروط

في أوائل كـانون الأول     من ذلك ما حدث عقب الاستفتاء على استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي             

التـي ذكـر    ، م فقد حدد الرئيس الأمريكي شروط اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأوكرانيا          1991

 .منها احترام أوكرانيا لحقوق الإنسان
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 تأكيد الأمم المتحدة والهيئات المتخصصة في مجـال حقـوق الإنسـان علـى دور الأسـرة                  -الثاني

 .وحمايتها

ل دور الأمم المتحدة المتزايد في مجال حقوق الإنسان سواء أجاء من قبل أمنائها              ويتجلى هذا في تفعي   

أو من خلال زيـادة نفقـات الأمـم         ،  ضرورة إيجاد حل لمشكلة انتهاكات حقوق الإنسان       االذين أكدو 

 ، وإشرافها على تنظيم حملات توعية شاملة في مجـال الأسـرة والمجتمـع             ،المتحدة في هذا المجال   

 ....ية ومنهجيةصحية وثقاف

 على غرار المفوضية السامية لشـؤون      م1993 فقد تم إنشاء مفوضية سامية لحقوق الإنسان سنة          -

 بنـاء علـى   ،حيث تم إنشاء وظيفة المفوض السامي لتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان       ، اللاجئين

لعامـة رقـم     بقرار الجمعية ا   ،1993توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فينا عام          

مـدة أربـع    يتم تعيينه من قبل الأمين العـام        بدرجة سكرتير عام مساعد     ، 1993 عام   141/ 48

 :سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتتمثل مهامه في

 .تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان سواء المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية -

والمساعدات المالية والفنية للدول التي تطلبها من أجل تدعيم تحقيق           تقديم المساعدات الاستشارية     -

  .البرامج الخاصة بحقوق الإنسان

 .تنسيق برامج الأمم المتحدة والمتعلقة بالتعليم والمعلومات العامة الخاصة بحقوق الإنسان -

 .العمل على منع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان -

نوية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان وإلـى الجمعيـة            إعداد وإرسال التقارير الس    -

 .العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي

سواء في مجال حقوق الإنسان     ، 1990إنشاء البعثات و المراقبين و التي تضاعفت منذ بداية عام            -

  : أمثلتهاومن، أو مجال تدعيم السلم والأمن أو في مجال المساعدة الإنسانية

 .)onusal:717 ،1991( فريق الملاحظين أو المراقبين التابع للأمم المتحدة في السلفادور -

 .)م1992، 797قرار: onumoz( عملية للأمم المتحدة لدى الموزمبيق -

 .)م1992 ،772قرار: monuas( ة مهمة الملاحظين التابعين للأمم المتحدة في جنوب إفريقي-

 .)م1993 ،858قرار  : monug(مم المتحدة إلى جورجيا  بعثة مراقبة الأ-

 .)م1993 ،866قرار : monul( بعثة مراقبة الأمم المتحدة إلى ليبيريا -

 .)م1993، 867قرار : minuah(تي لمراقبة لتحقيق الديمقراطية ي بعثة مراقبة الأمم المتحدة لهاي-

 .ق الإنسان ومتابعتهم ومعاقبتهم تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم الماسة بحقو-الثالث

  :الآتيةويتجلى هذا من خلال الإجراءات 
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 .عدم استفادة مرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الإنسان من العفو .1

 .عدم جواز منح اللجوء لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العفو .2

 .عدم تقادم الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان .3

 . واعتقالهم وتسليمهمة بحقوق الإنسانتعقب مرتكبي الجرائم المتعلق .4

إنشاء محكمة دولية مؤقتة لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في كل من  .5

 .يوغسلافيا سابقاً ورواندا

 17 أنشئت بمقتضى معاهدة روما من قبل الأمم المتحدة في ،إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة .6

 : الجرائم  تختص في أربع فئات من1998/ 7/

 .جريمة الإبادة -

 .الجرائم ضد الإنسانية -

 .جرائم الحرب -

 .جريمة العدوان -

 : تمكين الأسرةفي الآثار السلبية للعولمة -ثانياً
 فإننـا نجـد أن      ،إذا كنا تحدثنا فيما سبق عن المميزات الإيجابية للعولمة وهي ضئيلة إلى حد كبيـر              

 فهي امتداد في الغالب لحقد      ، في العالم الإسلامي   ولاسيما ،ة تمكن الأسر  في سلبية كثيرةً    اًَللعولمة آثار 

 ،ل بمكيال العدل فهي تنظر بعين واحـدة       ي ولا تك  ، وهي لا تنظر إلى الأمم جميعاً بمنظار واحد        ،تاريخي

 وترفع لواء الشرعية وحقوق الإنسان للتستر على مـا          ،تركز على بعض الحقوق وتنسى الكثير منها      

 .ح ذاتية تريد تحقيقها من خلال ما تدعو إليهتخفيه من مآرب ومصال

 : الأسرةفيأثر العولمة التاريخي  -1
 للسـيطرة علـى     - كمايسـمونها  -مع الكشوف الجغرافية  العولمة امتداد لما بدأته الحملات الصليبية       

 الذين أصيبوا بنكسة قويـة فقـد كـانوا          ،والتي كان الدافع لها الانتقام   للصليبين        ،العامل الإسلامي 

 والعمل على نشـر     ، لجني المرابح وتطويق المسلمين    ،يخططون للسيطرة على طرق التجارة العالمية     

 وتعاون اليهود مع الصليبين في هذا المجـال  ، مستفيدين من خلافات المسلمين ،النصرانية في الشرق  

 ،ل الجيش  فتعرفوا عل أحوا   ، فاندسوا في العالم الإسلامي وخاصة مصر      ،فقد كانوا يعرفون لغة العرب    

 )6(. والمعلومات الملاحية وقدموها للبرتغاليين،وسرقوا خرائط البحار
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 وأغـرق   ، قصف كالكوتا  )م1497/هـ903( الذي اكتشف رأس الرجاء الصالح       )فاسكو دي غاما  (إن  

 وأخذ كنوزه وسرقة     ونبش قبر الرسول   ، وأراد تهديم المدينة المنورة    ،سفينة حجاج في خليج عمان    

 .وجعلها رهينة حتى يتخلى المسلمون عن الأماكن المقدسة في فلسطين رفاة الرسول

: )م1511 -هـ  917( في جزيرة ملاقا في شبه جزيرة الملايو عام          )فاسكو دي غاما  (جاء في خطاب    

الأمر الأول هو الخدمة الكبرى التي سنقدمها للرب عندما نطرد المسلمين من هذه البلاد ونخمد نـار                 "

دية حتى لاتعود للظهور بعد ذلك أبداً وانا شديد الحماسة لمثـل هـذه النتيجـة إذا                 هذه الطائفة المحم  

 كذلك  ،أي يقصد العالم الإسلامي   " استطعنا تخليص ملاقا من أيديهم فستنهار القاهرة وبعدها تنهار مكة         

  .لأرض الجديدة وخاصة المسلمينا الذي أباد سكان )أمريكوس(فعل 

تتضح الصورة فـي    حيث  بسبب عدوانه  في الفلبين      ) لابو لابو (المسلم  الذي قتله الحاكم    ) ماجلان(و

 التسـليم   إليـك إنني باسم المسيح أطلـب      " ) : لابو لابو  () ماجلان(لذي دار بينهماحيث قال     الحوار ا 

إن الـدين  ) " لابولابـو (يرد عليه "ونحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم بحكم هذه البلاد       

 ).7("لإله الذي أعبده هو إله جميع البشر على اختلاف ألوانهمكله الله وإن ا

 إلى العالم الإسلامي وهو يمتلك أكبر مصدر فـي العـالم للمـواد الأوليـة                –حالياً  -فكيف إن نظرنا    

 مما يهـدد مصـالح   ، الإسلام يطرح مشروعاً وحدوياً متكاملاً بين أبناء الأمة الإسلامية        نإ و ،والوقود

 )8(.تباع العولمة هزيمة للضعيف ونصر على الساحة للقوياالمتغطرس ففي الغرب والعالم 

 : الأسرة في الأثر الفكري والعلمي للعولمة -2
 ، يريدون تطبيقـه   ،اً سياسي اً فأصبحوا يرون أن لهم استحقاق     ،لقد أصاب دعاة العولمة الغرور الفكري     

 وفرضها كواقع   ،ياغة هذه العولمة   تخدم من أسهم في ص     ،فأصحابها يسعون إلى تحقيق أهداف محددة     

 خاصة  لم ووجهة نظرهم أن الواقع المناسب هو فرض التجربة الليبرالية الغربية على العا            ، الأمم ىعل

 . القرن الثاني للقوة الذي تهشم،بعد سقوط الشيوعية

هايـة  ن"  الذي عبر عنه بمقولة      )فرنسيس فوكو ياما  ( مفكرين كبار في العالم مثل       فيهذا الطرح أثر    

 فهو يرى أن تراكم التطور التقني والمعرفي سيسهم في تحقيق المتطلبات المتزايدة للبشرية              "التاريخ  

 .خارج إطار اعتماد الأمم على أصولها التاريخية وإرثها الثقافي و القيمي

 :  الضغط وسياسة الاحتواء -3
 بشـروط تسـتجيب   ، نحو إحلال مبـادئ وقواعـد جديـدة      ،تسعى العولمة على الصعيد السياسي     -

 : منها ،ق والأساليبائلمتطلبات الغرب واستراتيجياته بمختلف الطر
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 وتشكل  ، استقلالها في المنهج والاتجاه    ىالذي يوجه ضد الأطراف التي تصر عل       الضغط السياسي    -آ

 فإثارة مشكلة   ، إندونيسياً ،اً عراقي ،عقبة في وجه المشروع الغربي أياً كان ذلك الموقع فلسطينياً         

 . واحتلال العراق أفعال مبررة،تيمور في إندونيسيا واغتصاب فلسطين

كما هو الحال في الحـث علـى الـدخول فـي      الاحتواء عن طريق إيجاد منظمات تخدم العولمة   -ب

 ثم اتخاذ إجراءات عـزل عـن    ، أو الشراكة الأوربية المتوسطة    ،مشروع الشرق الأوسط الكبير   

 . أو إدراج الدولة في قائمة من يرعى الإرهاب،يق المقاطعة والمحاصرةطر

 أو ،القضاء على أسـلحة الـدمار الشـامل   : مثل  التدخل في شؤون الدول تحت عناوين مختلفة     -ج

 فهم يريـدون    ، أو مراقبة الانتخابات   ، أو مكافحة الإرهاب   ، أو حماية الأقليات   ،التوازن الإقليمي 

م السيادة لإضفاء المشروعية على التدخل في شؤون المخالفين للسياسة          إعادة النظر في مفهو   

 .الغربية

ودعم النزعات المادية    تكريس العولمة على الصعيدين الثقافي والاجتماعي للقيم الفردية والنفعية           -4

والاتجاهات العلمانية تحت مفهوم الحرية لإفراغ الهوية الجماعية من محتواها بتمزيق هويـة             

 . وتشجيع الأقليات على التمرد وتحطيم القيم من معابره الخاصة،ع وتشرذم الأسرالمجتم

ر الإعلام الذي تطـور تطـوراً مـذهلاً         بقد بلغت العولمة درجة متطورة في تسويق ثقافتها ع        و

 فقد حملت   ، وأنشطة إعلامية  ، ومسلسلات ، وأفلام ، وصحافة ، وتلفزيون ،سينما: بأشكاله المتعددة من    

 وتجاوز الخاصـة إلـى   ، مما حطم الحواجز اللغوية،نترنتإ و اًمار الصناعية أشرطة وأفلام   أجنحة الأق 

 وتشوش نظام القيم وتبعث في الخيال نمطاً مـن الـذوق            ،عموم الناس بإثارة انفعالات تحجب العقل     

 .)9(والسلوك بعيداً عن الهوية الثقافية الإيمانية الكريمة

 :ي أتعياً فيما يويتجلى خطر العولمة ثقافياً واجتما

 بوضع أسـماء  ،لغة المسلمين ولغة القرآن الكريم   الإنجليزية للغة العربية     ولاسيما منافسة اللغات    -آ

 حتى إن هناك كثيراً من الجامعات تـدرس باللغـة           ،المحلات والشركات والعمارات بتلك اللغات    

 وبعض الشركات تجعل    ،ة وبعض الدول تشترط لقبول الموظفين أن يجيدوا تلك اللغ         ،الإنجليزية

 .فيها لغة التخاطب اللغة الإنجليزية

مع الغرب والترويج لـدعوة السـلام مـع الكيـان           ة  بعي دعم من يتبنى الطروحات للتطبيع والت      -ب

 أن الصراع مع الصهاينة ينم عن تخلف وعدم استيعاب لروح           هم حتى بلغ عند بعض    ،الصهيوني

 .العصر

 ،)سليمان رشـدي : (وتشجيعهم على السير في هذا الطريق أمثال        احتضان رعاة الهدم الأخلاقي      -ج

 . و نعت كل من يرد عليهم بالتطرف والإرهاب، وغيرهم،)وتسليمه نسرين(
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 ، اعتبار ممارسة الثقافة القيمية التي يتركها الإسلام في نفس أبنائه شكلاً من أشـكال التعصـب                -د

واعتبار ذلك   ،للواتي يرفضن تغيير زيهن الإسلامي    وهذا ما فعلته فرنسا مع الفتيات المسلمات ا       

 أما حمل الصليب ووضع القلنسوة اليهودية على        ،من البلاد وعلمانية الدولة   شعاراً دينياً يهدد أ   

 أما الحجاب فهو شعار ديني يجب القضاء عليه من وجهة نظر            ،الرأس فلا يدل على شعار ديني     

 .العولمة

مثل ،  وإقامة مؤتمرات تدعو إلى هدم الدين والقيم        القيم الأخلاقية   رعاية المنظمات التي تتجاوز    -هـ

 ومؤتمر التنمية الاجتماعية في كوبنهاجن      )م1994(مؤتمرات السكان التي انعقدت في القاهرة       

فقد تضمنت جداول أعمال تمس قضـايا أخلاقيـة         ) م1996(ة في بكين    أ ومؤتمر المر  )م1995(

  .ار الدين وتغييرهي والسماح بحرية اخت،ير قوانين الميراث وتأمر بتغي،تبيح الجنس والإجهاض

أنموذجاً أمثل لتنظيم الحيـاة      تطرح العولمة على الصعيد الاقتصادي النموذج الرأسمالي الليبرالي          -

 الذي يخضع لنصائح وشرائط المؤسسات والشركات       ، فهي تدعو إلى السوق المفتوح     ،الاقتصادية

ولة مما يجعلها في نقطة من نقاط الطريق حجراً مهملاً يتحكم فيـه              ويخفف من دور الد    ،العملاقة

 يطل العملاق اليهودي برأسه ويقدم ما وعد به العـالم مـن    وعندئذٍ،أصحاب رؤوس المال بالعالم   

 .عريضة بحسب نظريته العنصرية آمال

 وتعويم  ،ن الطبقات  وتوسيع الهوة بي   ،وقد تجلى هذا العمل في العالم الإسلامي في تعميق أزمة البطالة          

الأسعار فقد شهدت ماليزيا انهياراً لعملتها تحـت ضـربة مـن ضـربات              ) )دولرة((العملة الوطنية و  

 ولم تبن نظاماً مصـرفياً قـادراً   ، لأن ماليزيا ارتبطت بالعولمة)جورج موروس(مضارب دولي يدعى  

لـى أن   ع قومـه    )ر محمد مهاتي( لذلك حض رئيس الوزراء الماليزي       ،على الحيلولة دون هذا الخطر    

 ذلك اللص   ، ويزرعوا حدائق بيوتهم الصغيرة كي يستغنوا عن العولمة والدولار         ،يعتمدوا على أنفسهم  

 .المتجبر المسيطر على الاقتصاد

 : تصوير العولمة بأنها ظاهرة تاريخية أفرزتها الحياة يجب الالتزام بها عالمياً -5
نهاية ((ئية تعبر عن التطور الحقيقي للقوة البشرية فهي تطرح العولمة نفسها على أنها حركة تلقا

 ، فجاءت في وقت بلغت البشرية رشدها، تولد عن الحركة الإنسانية)فوكو ياما(كما يرى ) )التاريخ

 الذي كان يرى توقف ، هذا يعيد بنا الذكرى إلى الطرح الشيوعي،وهي الحل الوحيد لمشاكل الإنسانية

ن فيما بعد أنها  التي تبي،ل الشيوعيون العالم بجنتهم الموعودة فقد أم،يةحركة التاريخ عند الشيوع

 في الاتحاد )المافيا( وسرق الزعماء أموال شعوبهم وأصبحت ، جحيمهاجهنم عاش الناس في

 إن العولمة لها تفسير واحد مفاده أن هذا . إدارة المخابرات المركزية)KGB(السوفياتي أقوى من 

 إلا أن ، فبدأ يقذف بشرره على العالم، وخطط لها أصحاب رؤوس الأموال،قوياءالنظام صنعه الأ
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 تكون قوة دفع الحق أن ولا بد ، ويضرب نحورهم بإذن االله،المكر الذي يمكرونه سيرتد إلى أعناقهم

 فَإِذَا هو زاهِق ولَكُم بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه : قال تعالى،أشد وقعاً من اعتداء المجرمين
 ]18:الأنبياء[  الْويلُ مِما تصِفُونَ

  : ازدواجية المعايير واستغلال الشرعية الدولية وحقوق الإنسان-6
 فهي إن   ، وتنسج على المنوال الذي نصبته لتحقيق مصالحها       ،تريد العولمة أن تصوغ العالم من جديد      

 ولن تساوي بين الإنجيلي     ، كما تعامل الأسرة العربية أو الإفريقية      تحققت فلن تعامل الأسرة الأمريكية    

 والجنوب جنوب لـذلك نـرى       ، والشمال شمال  ، والغرب غرب  ، فالشرق شرق  ،والمسلم في هذا العالم   

 .لتعاملاتمايزاً كبيراً في 

ركيز عليها   والت ، والدول الغربية عامة بقضية حقوق الإنسان      ،فعلى الرغم من اهتمام الولايات المتحدة     

 في الخطاب السياسـي     الاهتمام فقد انحصر هذا     ، وزوال المعسكر الشرقي   ،بعد انتهاء الحرب العالمية   

 حيث أكدت التجارب استعداد هذه الـدول        ، فإنها تعكس ازدواجية المعايير    ، أما الممارسة الفعلية   ،فقط

صـادية والسياسـية     إذا تعارضـت مـع مصـالحها الاقت        ،بالتضحية بقيم حقوق الإنسان والأسـرة     

 .والاستراتيجية

 ـ   :  منها   ، والكيل بمكيالين كثيرة   ،وحالات استعمال المعايير المزدوجة    ى التـي   مذبحة المسـجد الأقص

على يد اليهود في    ) 150( وجرح   ،م والتي قتل فيها عشرون فلسطينياً     1990 وقعت في تشرين الأول   

 فـي حـين     ، ولم تهتم به وسائل الإعلام     ،المتحدة الحادث رسمياً من قبل الأمم       نِ فإنه لم يد   ،فلسطين

 يستبيح بها الـدم    ، مجلس الأمن بحقه  اثني عشر قراراً        الذي أصدر  ،كانت الحملة شعواء ضد العراق    

 بحـق   )681و673و672( وقرارات الأمـم المتحـدة       ، والأسرة العراقية  ،ة والأرض العراقي  ،العراقية

 والتعبير عن الألم للحادث     ، والمطالبة بضبط النفس   ،ستنكار لم يتجاوز عبارات الا    ،الاعتداء الصهيوني 

 نـرى   فـي حـين    ، ولم يتخذ أي تدبير وقائي يدفع العدوان الصهيوني عن العزل في فلسطين            ،الأليم

 ....الصورة عكسية تماماً في التعامل مع العراق وشعبه

 فهـي   ،وق المدنية والسياسـية   تسعى الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة للتركيز على الحق         

 بينما تهمل ما هو أمس لحقوق الشعوب وأمنها         ،تضغط لفتح المجال للانتخابات أن تكون نزيهةً وحرة       

 أو الأسرة التي    ، أو السلام العادل   ، أو البيئة النظيفة   ، فهم لم ينادوا بحق التنمية الشاملة      ،واستمرارها

 .قة والسكن والاستقرارتنال حظها بعدلٍ من التربية والتعليم والنف

فالولايات المتحدة لم تصادق على الاتفاقية المتضمنة حقوق التنمية الشاملة والاقتصادية والثقافية إلا             

م وعلى استحياء مع وقف التنفيذ وقد رفضت اتفاقية روما كذلك المتضـمنة القـانون               1995بعد عام   
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 أو المـدعي    ،م لأنها أعطت النائب العام    17/7/1998الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادرة في       

 : وهي أربعة أنواع ، التي تختص بها هذه المحكمة،العام صلاحية إجراء تحقيق تلقائي في الجرائم

 .الإبادة الجماعية -1

 .الجرائم ضد الإنسانية -2

 .جرائم الحرب -3

 .جريمة العدوان -4

فـي   لأمن أو الاستقرار في الأسرة    فمن أين يأتي ا   ، لأنها تمس مصلحة الكيان الصهيوني في فلسطين      

 ولاسـيما  ،نظام هذا دأبه ؟ توجهه مصلحة الدول الكبرى والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمـن              

وتبريـر  ، فاء الشرعية لحسـابهما   ضتسخران الأمم المتحدة لإ   ، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية   

 .أعمالها التي تحقق مصالحهما

 :مية الإسلام تمكين للأسرة في وجه العولمة عال-الثالثالمبحث 

 : تقديم
 فأصل البشرية ، ليعيش أبناؤه متحابين متفيئين ظلال العدل والمساواة     ،إن الإسلام يريد أن يوحد العالم     

كل فـرد   ل  ولا بد  ، فالأب واحد والرب واحد والجميع من آدم وآدم من تراب          ، واحد من أم وأب   الأسرة

 ، وبحاجة إلى طعام وأمـان     ، فهو بحاجة إلى مسكن وسكن     ، المادة والروح  أن يأخذ حصته وافيةً من    

  .والإسلام يتعامل مع الأسرة في هذا الإطار العادل الشامل،ولباس وحنان

 أو أسرة   ،فالإسلام يطرح العالمية مقابل العولمة فإذا كانت العولمة فكرة أو نظرية تخدم فئة دون فئة              

 وتفرع من شجرة كريمة     ، العالمية مبدأ ترعرع على أصول الإسلام       فإن ، أو أمة دون أمة    ،دون أسرة 

 ئـاً  ويعطـي الأسـرة دف     ، يحقق العدل والمساواة بين الناس جميعاً      ،أصلها ثابت وفرعها في السماء    

 . تنعم بها المجتمعات والأمم،واطمئناناً تتمكن معه الأسرة التي تعطي مخرجات طيبة كريمة

: والعالم عالمان.... عالَم الإنسان، وعالَم الماء: ، وهي جميع الخلق، فيقاللعالمية نسبة إلى العالَمفا

إلى الإسلام " العالمية " وحينما تُضاف نسبة. )10 (الكبير وهو الفلك بما فيه، والصغير وهو الإنسان

وهم جميعاً مطالبون باعتناقه وإن . فإننا نعني أن الإسلام رسالة خالدة موجهة إلى جميع الخلق

 ومصححاً لما ،ابقة، ومهيمناً عليها، مؤكداً الصحيح منهاـلإسلام اشتمل على أصول الديانات السا

 في ومن ثم تصل إلى أن مبادئ الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، قال تعالى. غُير وبدل

ن يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيهِ فَاحكُم وأَنزلْنآ إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقاً لّما بي :محكم تنزيله
بينهم بِمآ أَنزلَ اللّه ولاَ تتبِع أَهوآءَهم عما جآءَك مِن الْحق لِكُلّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً ولَو شآءَ 
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َـكِن لّ يبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االله مرجِعكُم جمِيعاً اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَ
 .  ]48المائدة[  فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ

أردت في البداية أن أحدد معنى عالمية الإسلام، حتى لا يختلط في ذهن القارئ هذا المصطلح مع مـا                   

اسم مذهب يجعل الأديـان خليطـاً يتسـاوى فيـه           "العالمية  " اة الهدم الذين يطلقون على    ينادي به دع  

 .أصحاب الدين الحق مع عباد الحجر والبقر

نبدأ حديثنا بهذه البشارة النبوية التي توجب على المسلم العمل من أجل نصرة الإسلام ونشره، ويعلم                

 ولا  ،ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهـار       (( :اللهقال رسول ا  . المسلم يقيناً أن الإسلام دين عالمي     

 ، عزاً يعز االله به الإسـلام      ،يترك االله بيت مدر ولا وبر إلاَّ أدخله االله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل               

، فالجهاد مطلوب من المسلمين بالقول والعمل، حتى يبلغ الإسلام ما أراد االله             )11())وذُلاً يذل به الكفر   

 . ورسوله، وعليهم أن يفهموا شرعه حق الفهمله

 : مبدأ العالمية في القرآن الكريم -أولاً
وردت آيات كثيرة في كتاب االله تعالى تدل على عالمية الإسلام، سنذكر بعضها اختصـاراً للمسـاحة                 

$! : المسموح بهـا، قـال تعـالى       tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z Ï± o0 # \ƒ É‹ tΡ uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊄∇∪  ]28:سبأ[. 

$!  : ال تعالى قو  tΒuρ š≈oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪  ]قال تعالى  و، ]108:الأنبياء 

$ % ö≅è: في كتابه العزيز yγ•ƒr' ¯≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹ s9 Î) $·èŠÏΗ sd “Ï% ©!$# …çµ s9 Ûù= ãΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ ⎯Ç‘ ósãƒ àM‹Ïϑãƒuρ ( (#θ ãΨÏΒ$ t↔ sù «!$$Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Äc© É<̈Ψ9 $# Çc’ÍhΓ W{$# ”Ï% ©!$# 

Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ⎯Ïµ ÏG≈ yϑ Î=Ÿ2uρ çνθ ãè Î7̈? $# uρ öΝà6 ¯=yè s9 šχρß‰ tG ôγs?  158:الأعراف وقال عز من ،

 ÷βÎ) uθ: قائل èδ ωÎ) Öø. ÏŒ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèù= Ïj9 ∩⊄∠∪ ⎯ yϑÏ9 u™!$ x© öΝä3Ζ ÏΒ β r& tΛ⎧ É)tG ó¡ o„ ∩⊄∇∪ $ tΒuρ tβρ â™!$ t± n@ HωÎ) β r& u™ !$t± o„ 

ª!$# > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈yè ø9$#  ]29-27:التكوير[   

$    وآيات كثيرة وردت بلفظ     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $#  ميع البشر  تدل على أن المقصود بهذا الخطاب القرآني ج

 . من غير استثناء
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 : مبدأ العالمية في السنة النبوية -ثانياً
 : جاء في السنة أحاديث كثيرة تُثبت عالمية الدعوة الإسلامية منها

إني قلـت   ....  ((: قال رسول االله  : من حديث طويل   أخرج البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء      

  .12)).....أيها الناس، إني رسول االله إليكم جميعاً

، إنـي  يا بني عبد المطلـب  ((:قال رسول االله: قال وفي مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب      

: قـال  وأخرج الشيخان في صـحيحيهما أن النبـي       . )13())...ليكم خاصة وإلى الناس عامة    إبعثتُ  

الأرض مسجداً  نُصرت بالـرعب مسيرة شهر، وجعلت لي       : أُعطيت خمسـاً لم يعطهن أحـد قبلي       ((

وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ، وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيـت                 

  .)14))(الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامـة

وة واجبـة    لأنه يعلم أن هـذه الـدع       ،دعوته إلى ملوك وزعماء العالم     من أجل هذا وجه رسول االله     

 . التي بدأها رسول االله،التبليغ إلى الناس كافة، وقد أتم الصحابة ومن جاء من بعدهم المهمة

 :  إنسانية النزعةسلامعالمية الإ -ثالثاً
 ليرقى في سلم التطـور والتكـريم،        ،النظام الإسلامي نظام عالمي إنساني أي شرع من أجل الإنسان         

هو أن النظام   : والمقصود بإنساني النزعة  . عليه خصائصه الإنسانية  ونأخذ بيده إلى كل خير، ونحفظ       

 فقد يكون هناك نظام عالمي إلّا أنه لا يقيم للإنسـان    ،وإن كان عالمياً فهو إنساني في منهجه ومبادئه       

 ، أو تُنقص من حريتـه وعقيدتـه       من قدره، وتمنع امتهانه وإذلاله    كرامة، ولا ينظر إليه نظرة تُعلي       

 .ي الإسلام معزز مكرم أنّى كانالإنسان فف

 إلا أن ما يدعون إليه يهمل الإنسان ويهدر كرامته،          ،فكثير من طغاة العالم يسعون لإقامة نظام عالمي       

فقد رأينا ما فعلت الشيوعية في بداية نشأتها في روسيا، وفي البلاد التي دخلتها، وكـذلك النازيـة،                  

 وما تتبناه من دعوة عالمية      ، السياسة الأمريكية في العالم    والفاشية، ونرى بأم أعييننا الآن ما تعمله      

 وضرب الإنسـان  ،بل غايتها الكسب المادي والسيطرة على منابع البترول   . خالية من معاني الإنسانية   

  . وتشتيت الأسرة وضياع أفرادها، وإنسانياً، واقتصادياً،فكرياً

 : مميزات عالمية الإسلام الإنسانية -رابعاً
 : يأت الإسلام وإنسانيته من خلال ما يأن نعدد عالميةيمكننا 

 وجعلها منحة ربانية لا منحة قانون أو ملك أو رئيس، أو ،حافظ على كرامة الإنسان -1

(* ô‰s :وقد سجلها االله تعالى في كتابه العزيز، فقال. برلمان s9 uρ $ oΨ øΒ§ x. û© Í_t/ tΠ yŠ#u™ öΝ ßγ≈ oΨù= uΗ xq uρ ’Îû Îh y9ø9 $# 
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Ì óst7 ø9 $#uρ Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# óΟ ßγ≈ uΖ ù=Òsù uρ 4’ n?tã 9 ÏVŸ2 ô⎯ £ϑÏiΒ $ oΨ ø)n= yz WξŠÅÒø s?  ]70:الإسراء[ 

$  :  وقال تعالى، pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $̄Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨù= yè y_uρ $\/θ ãèä© Ÿ≅Í← !$ t7s% uρ (#þθ èù u‘$ yètG Ï9 4 

¨β Î) ö/ ä3 tΒt ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39 s)ø? r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧Î= tã ×Î7 yz ∩⊇⊂∪  ]وقد بقيت كرامة ، ]13:الحجرات

والأدلة في هذا . ولد وإلى أن يموت، بل بعد أن يموتأن يالإنسان محفوظة من قبل أن يولد إلى 

 . المجال غنية عن التعريف

الإنسان مجرد غلاف طيني يشبعه الطعام فليس : إشباع الجانب الروحي بتشريع العبادات -1

$ : قال تعالى. ذا الغلافـكن هـراب، بل هو روح علوية تسـرويه الشـوي yγ•ƒr' ¯≈ tƒ z⎯ƒÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ 

(#θ ãΨ‹Ïè tGó™ $# Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yì tΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9 $#  153: البقرة حانهــال االله سب، وق:      

 ÉΟ Ï%r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# Ç’ nû tsÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $Z s9 ã—uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ©9 $# 4 ¨βÎ) ÏM≈ uΖ |¡ ptø: $# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ 3“ tø. ÏŒ 

š⎥⎪Ì Ï.≡ ©%# Ï9   ]وقال تعالى في الزكاة]114:هود ، :  õ‹è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθ øΒr& Zπ s% y‰ |¹ öΝèδ ã ÎdγsÜè? Ν ÍκÏj.t“ è? uρ 

$ pκÍ5 Èe≅ |¹uρ öΝÎγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) y7s? 4θ n= |¹ Ö⎯ s3 y™ öΝçλ °; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊃⊂∪ óΟ s9 r& (#þθ ãΚ n=÷è tƒ ¨β r& ©!$# uθ èδ ã≅ t7ø)tƒ 

sπ t/öθ −G9 $# ô⎯tã ⎯Íν ÏŠ$t7 Ïã ä‹è{ ù'tƒ uρ ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# χr& uρ ©!$# uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §9$#  ]104-103:التوبة[  .  

ادية وجوانبه الحسية، فأمرت الإنسان أن يسعى في الأرض كي يلبـي            رعاية جوانب الإنسان الم    -3

هذه الحاجات، وإن عجز عن ذلك، أمرت الدولة الموسرين من أبناء الأمة الإسلامية بإعانته، كما               

 والدولـة مسـؤولة عـن       شرعت له الاستمتاع بزينة االله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق          

 .ه دون النظر إلى دين أو معتقدالأسر في تقديم ما تحتاج ل

عتناء بعقل الإنسان، ودعت إلى التفكير فـي ملكـوت السـماوات والأرض،             افرضت طلب العلم     -4

 وأنكرت عليه التقليـد واتبـاع       ،وأعانت على ذلك بكل وسيلة متاحة، وجعلت العلم والتفكر عبادة         

 فتعليم أفراد   كل مسكر أو مفتر    و ،الظن والهوى، وحرمت عليه ما يضر بالعقل كالخمر والمخدرات        

  .الأسرة واجب تتحمله الأسرة والمجتمع والدولة والإنسانية

 أو  ،فتح الباب بين العبد وربه بلا واسطة ولا كهنوت دون النظر إلى جنس هذا الإنسان أو لونه                 -5

وقـد  ،  )15 ()) فالخلق كلهم عيال االله وأحبهم إلى االله أنفعهم لعياله         ((عرقه، أو وطنه، أو طبقته      

 أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شـريك  ،اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه ((:  جاء في دعاء النبي
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 اللهم ربنـا ورب كـل       ، أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك      ، اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه      ،لك

  .لمة وهذا على عكس ما رأينا في العو)16))( أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة،شيء ومليكه

   $pκ: تعالى قال أعلن الإسلام الإخاء الإنساني صرح بذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة، -6 š‰ r'̄≈ tƒ 

â¨$̈Ζ9$# (#θ à) ®? $# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# / ä3s) n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø̄Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ t, n= yz uρ $pκ ÷] ÏΒ $ yγy_ ÷ρy— £] t/uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ 

#Z ÏWx. [™!$ |¡ ÎΣuρ 4 (#θ à)̈? $# uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθ ä9 u™!$ |¡ s? ⎯Ïµ Î/ tΠ%tn ö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3 ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘  

كُونُوا عِباد اللَّهِ إِخْوانًا لَا تَعادوا ولَا تَباغَضوا سددوا وقَارِبوا (( :، وقال رسول االله]1:النساء[

 وعليهم أن يعملوا من ،الجميع متساوون عند االلهبأن   إعلان من رسول االله.)17())وأَبشِروا

 . أجل بناء الإخاء الإنساني القائم على الحق والعدل والمحبة والإنسانية الذي جاء به الإسلام

   وتنمو بين أبنائها أواصر المحبة والتواصل وتعيش        ،لال الإسلام أ الأسرة في ظ   وفي هذه المبادئ تتفي 

 ولا يكـدر    ، لا تنغص حياتهـا غصـةٌ      ، وحبور واطمئنان  ة وهناء ،ورالإنسانية جميعاً في سعادة وسر    

صفو بهذا تتمكن الأسرة ويعيش أبناء الإنسانية فـي شـريعة الإسـلام             ، ولا يؤثر فيها فساد    ،هم ظلم 

 وميزت أهـل الغنـى   ، لاكما نرى في العولمة التي فضلت أصحاب القوة والصول        ،متحابين متعاضدين 

  .لفقير والضعيفوالثراء ونسيت أو تناست ا

 :الخاتمة
 لـذلك   ،دهو وتحصين لوج  ،في حمايتها حماية للمجتمع   في المجتمع    الإسلام الأسرة اللبنة الأولى ف     عد

 فتعين على الأمة جميعاً   ،  لتدميرها وأبادتها  ،نحن نرى أن أشرس الهجمات قد توجهت إلى هذه الأسرة         

 :ي أت فلا بد أن تتبنى ما ي،مةتقف في وجه العولأن  ،إذا أرادت أن تحافظ على الأسرة

 ونشـرها  ، وتدريسها في المناهج التعليمية    ،وضع آليات كفيلة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها       -1

 وبيان حـق  ، لتحصل على احترام الإنسان المسلم  ،مقارنةً مع ما يوازيها في الشريعة الإسلامية      

 أو  ، شروط معينة على الأمـة      كي لا تتخذ قضية حقوق الإنسان ذريعةً لفرض        ،الأسرة في ذلك  

 أو تدخل أجنبي من قبل الدول الكبرى التي تتذرع للتدخل فـي العـالم               ،إقصاءٍ لتعاليم شريعتها  

 . وحقوق الإنسان  في ظل العولمة،الإسلامي لذرائع الشرعية

 ،نشاء منظمات ومؤسسات تربوية قائمة على أسس علمية متينة تحافظ على الأسـرة      السماح بإ  -2

 ولا بد في هذا المجال من     ، التي تريد تدمير الأسرة والدولة     ،ييس المنظمات الأجنبية  تتصدى لتس 

 والكيـل   ،إيجاد تكتل إسلامي قوي يطالب الدول الكبرى بضرورة التخلي عن ازدواجية المعايير           
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 أو أسـرةٍ    ، وتطبيق حقوق الإنسان على كل إنسان دون تمييز بـين شـعب وشـعب              ،بمكيالين

 .وأسرة

وفقـاً  .. .إسلامي عربي لحقوق الإنسان على غرار الاتفاقيات الأوربية والأمريكية        وضع ميثاق    -3

 وشـريعتها   ، مع تعريتها مما يخالف الذاتية الإسـلامية       ،للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة    

 . ويحفظ للأسرة كرامتها، مما يشكل ورقة ضغط في مجال العولمة على المناوئين،العادلة

 ، والمنظمـات الشـعبية    ،لماء المسلمين بأن ينهضوا بالمؤسسـات الحكوميـة       دعوة القادة وع   -4

 قضـية السـكان     ولاسـيا  ، ودعم المصلحة الجماعية للأمة عامـةً      ،للإسهام في حماية الأسرة   

 الذي يؤدي إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق هدف التعليم للجميـع والنهـوض بشـأن                ،والتنمية

 .كين المرأة في أداء حقها زوجة وأماً مربيةً وتم،المساواة العادلة بين الجنسين

 إلى التـرويج لمفـاهيم الأسـرة السـعيدة          ،دعوة أبناء الأمة الإسلامية في مختلف بقاع العالم        -5

 والعمـل علـى تخفيـف حـدة         ، حيث تتوافر فيها السكينة والمودة والرحمة      ،المتمتعة بالرخاء 

 .الخلافات الأسرية على منهج إسلامي قويم

 لتقديم الدعم الـلازم     ، ومؤسسات التمويل الدولية المانحة    ،ى دعوة المنظمات الدولية   التأكيد عل  -6

 وعدم الاقتصار على المنادة بالديمقراطية وحرية الانتخـاب ونزاهـة           ،لبرامج السكان والتنمية  

 ....التصويت

 حض وسائل الإعلام والمنظمات الإسلامية على بذل الجهود لتسليط الضوء على قضايا السكان             -7

 التي تؤكد أهمية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسـرة والمسـاواة           ،والتنمية بكل الوسائل المتاحة   

 .العادلة بين الجنسين وفق الشريعة الإسلامية ومكافحة الأمراض

 .هذا جهد المقل واالله أسأل أن يحفظ الأمة والأسرة

 . الحمد الله رب العالميننوآخر دعوانا أ
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